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موضوعيةتمسالتيالسياسيةحبيبيإميلتقلباتعلى

إليهاتستندالتيالتاريخيةهللكن.الكتابةواخلاقيةللمعرفة

ءحبيبي"تقلباتبتفسيرتسعحالثقافةبوسمنهجئة

صيغةفيكينونتهتفردذاتيةخصائصعنتمبيرأبوصفها

الأصوبمناليس"؟المتعددةالأقنعةفيالمفقود"الوجه

ئقر(انف!،الثقلبوسمنهجيةمعوبالائساق،منهجيأ

لحقالذيملللشللانهيارلفيلحبيبيالمأسو!الانهيلز

بمفرده،لاحياتهطوالحبيبييتعئد.كانالذيبالنموذج

العالميالمستوىعلىوفصائلواحزابئقوىتمئدتهوإنما

غيركونيةحربضحايامنضحيةهوأليس؟والعربي

تشوهاتهل؟يحملمئلكاواحدخرج،مملنة

الأخيرهذاانإلىإرجاعهيمكنلاحبيبينكوصإن

مثق!كانانهإلىاووبالحقيقةبالسلطويمفتونأمثالفأكان

السلطةحقيقةرويختل،والصحيحالنافعبينيمئزجهاني

تعريفأ،الثباتمثقفهوالجهازمثقفلأنذلك.النافعة

قامحبيبيانحينفي،الثقافةبهوسخطلبمنطوقحسب

يحققلمالانقلاببهذاوهوملضيه،علىمريضبانقلاب

طولعلىوتشمهيرأوتعنيفأاستنكارنالبلارتزاقأ،ولانفمأ

نظروجهةمن-لحبيبيالأنسبمنوكان.المربيةالساحة

بسلطةولاالمام،الرايبسلطةيصطدملاان-النفعة

تبهلمكلءاعضلمنواحدأكانلأحزابالايديولوجيالمقدس

المقدسإدارةمنالكاتبهذ.تتحولأنقبل،السياسية

تجارةمنتبداالتيالناجحةالأعمالإدارةإلىالايديولوجي

بحوفيومراكزنشروبدورالجملةبتجارةوتنتهيالشمنطة

خلالهامنتحافظهيكليةبنىلهاتؤفندورياقي!ىاصدار

حصةعبر،بائسعربينظامبنيةفيبائستمفصلعلى

بائسة.

النقديةوصلابته،النظريوتماسكه،الخطابمنطوقإن

فضيحةتقرأأنتستدعيكانتالثقافةبوسفي،الشجاعة

إلىيفتقدالذي،العربيالواقعفضائحئةفي"حبيبي"

التوازنتحقيقعلىالقادرةويسارا()يمينأالعقلانيةالأسس

تجربةنقذتستدعيكانت.والأهدافالوسائلبينوالانسجام

موقعمنلاالكتافي،إليهيدعوالذيالبديلموقعمنحبيبي

ولاالبشريللتقدمصالحأيعدلممفوث،نموذجعنالدقاع

اليسارموقعمنالنقديتمانالمفترضكان.العربيللتقدم

علىخلاقةمساهمةالثقافةبؤسكتابئيشكلالذيالبديل

دانلأنهحبيبيبإدانةلا،المستقبليافقهصياغةطريق

تجاوزالزمنإنإذ،غورباتشوفعلىالعسكرفيالانقلاب

معأ.وغورباتشوفالانقلاب

وانقلابلتهتحولاتهلتأملمدعاةليسحبيبيانهيارإن

مدعلةهوبل،المتعددةالأقنعةفيبوجههوفقدانهالفردية

والقوميةالوطنيةمأساتنامراةفيصورتنالتأمل

يشزفلاواقعنصنفيمفردةإلاليسوإميل.والتحررية

فكريةحركةافقاستشرا!جديدءمنيفرضواقيأحداً،

الثقافةبوسكتلبهفيدراجفيصلبداها،جديدةيسارية

الممرفةاخلاقيةلممارسةالارتقلءعلىالقادرالمثقفبجدارة

بحق.

اخلاقيمعرفيبهاجسمسكونالثقافهبوسكتابإن

تستثيرومازالتكلنتالتي،لىراجفيصللكتابةملازبماصيل

فيتثيرءانالرفيعةفةللثقلينبغيملالثقافيةحياتنافي

وعيإلىتركنعندماولاسيماوالمجتمغ،لمصةوالسيلفةالثقل

حاملأتكونعندماإلاواهميتهابمعناهايقرلاللثقافةنظري

هذ.وفقوظيفتهاتحددكتابةإن.بديلسياسميلمشروع

صيرورةحركةوفقمنتظمةنفسهلتجدانبدلاالمعايير،

العربي،النهضويفيالثقلالشروعتقاليدارقىفينوعية

لذاتيتهمميزأبوصفه،تأخرهتبجيلفي،اليومينكفئالذي

وحدهمالموتىتمنحالتيالعطالةذاتية:والثقافيةالحضارية

شهادةمومابعقدارفة،الثقلبوس!كتلبإن.الكلامحق

العقللقيماستذنافهو،اليومالعربيالفكربوسعلى

ثقلفتناملامخصلغتالتي،الوطنيوالتحرروالتقدموالتنوير

يشكلالنهضوفيالفكزحيثقرن:مناكثرعبرالوطنية

هويتها،الديموقراطيالقوميوالنزوغ،التاريخيعمقها

دراجفيصلخطابفإنوبذلك.ومستقبلهاافقهلوالماركسية

لثقافتناالكوناتهذهبتلازمخلأقنظريوعيعلىينطوي

ارقىسلسلةفيينتظمانالخطابلهذافيحق،الوطنية

أمين،وأحمدحسينطهمنذالثقافةهذهانتجتالتيالرموز

غسانإلىوصولأ،خوريورئيفخياطةبسليممرورأ

سعيدوادواردمرقصوالياسالحاقظوياسينكنفلني

التيالكوكبةتلك،ونوساللهوسعدالعظمجلالىوصادق

طريق.رفاقبوصفهم،فيصلكتاباتفيتحضرطالما

الكماليةمنضربعنتتبدىالتي،الأخلاقيةالنزعةإن

بالبمضتكحقوالتي،المثقفعليهيكونأنينبغيلماالتمامية

القيملكنوالحوار.للأختلافتدعوناالمقذس،غضبهاشرز

عليهاتنطويالتي،والمعرفيةوالأخلاقيةوالثقافيةالنظرية

تحرريوطنيثقافيمشروعفيتوخدنا،فيصلكتابة

وبديل.جديديساريديموقراطي

دمشق
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